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:هذه صفحات قليلة » أقدم فيها دراسة موجزة مرحكزة » تلق 
وا نان كلا :نا القومة: المكلمن اماق و اول ان 
تكشف عن أثر المأساة في الشعر العربي المعاصر . 

وكنت أصدرت قبل شهرين كتاباً « في شعر النكبة » درست فيه 
ها القن وله تمنه » وحيف ذه متت امن ننويزز اذ الك + 
اعدد ضخم من الشعراء المعاصرين » وقد أعانني هذا الحكتاب على 


سنا - 


تكثيف بحي ا حالي » وزاد نظرتي إلى شعر المأساة تبلوراً وإحاطة , 
ومن هنا تجيء محاضرة اليوم تكملة لكتابي . وكل رجائي أن يكون 
الطريق الذي شققته في دراسة هذا الجانب البسكر من أدبنا المعاصر 
واضح المعالم .شير عزهة الباحثين لموالاة السير فيه,وتعميق الخطوط» 
فالتكبة الفلسطينية ‏ دون ريب هي العامل الرئيسي الفء.الفيالأدب 
العرني المعاصر + شعره وثثره : وكل حث في أدب اللمأساة جبدمذكور 
ومود من جبتين : فبو يسبم في غنى دراساتنا لأدبنا المعاصر من جبة» 
وهو يعين على يقظة هميرنا القوهي من جبة أخرى . 


و 


ولعد : 

فقد لقي بحثي في شعر النكبة من الترحيب والتشجيع ما زاد 
إيماني بخطر الموضوع وقيمته » فإذا استطاعت هذه الصفحات ‏ مع 
الكتاب الذي تقدمبا - أن تنحت لبئة صغيرة متواضعة في بناء يقظتنا 
القومية المعاصرة كان ذلك خير كسب لي » و كنت به موققاً وسعيداً. 


نيت الامشيتر 


مأمكاة فلسَطين وأشترهافي الشّرإلخاص 


أما السادة 


يحاو لي أن أعود دائاً إلى ذلك الفصل الممتع من مقدمة ابن خلدون "١‏ 
الذي يقدّرر فيه أن للدولة » يما للأسُخاص » أعماراً طبيعية ال تن 
الدولة لايعدو فيالغالب ثلاثة أجبال من الناس: أما الجيل الأول فهم مؤسو 
الدولة » وكلهم عصبية لها » فحدهم مرهف »© وجائيهم مرهوب » والناس هم 
مغلويون ! وأما ايل الثافي فهم يميلون إلى الترف والكسل » فتنكسر فيهم 
سوارة العصبية بعض الشيء »حتى إذا جاء اليل الثالث بلغ الثرف فيهم غايته 
واستكانوا لغضارة العدش ولينه وأصبحوا عبالاً على الدولة وسقطت العصسة 
بايخمة فيهم » فإذا مم غير قادرين على حماية الدولة من طمع الطامعين » فيساموما 
بأبديهم إلى الانقراض ! 

هذه خلاصة ذلك الفصل المشهور من المقدمة وهو نحوي نظرة اجتاعبة 
استقطر ها ان خلدون من دراسته تاريخ الدول التي قادت الأمةالعر بية وحتكتها 
خلال القرون إلى عصره ! ولقد تدبرت نظرة ابن خلدون فرأيت أنها تظل 


)١(‏ - المقدمة : الفصل الرابم عشر 


حت اه جم 


إلى البوم صادقة مصبية في خطوطها العريضة وهي أن من نواميس اللماة ألا* 
تستطبع الدولة التي تبلغ ذروة المجد والمضارة المفاظ” الداثم على أيحادها © فلا 
بد من أن تتسرتب إليها عوامل الضعف والانحلال والتعفن » لتزحزحها عن 
الذروة » وتردها » هي والامة الي تسير في ركاما » إلى السفح » حيث يتوالى 
انخدارها شنئا فشدئًا ... وعلى السفح امنحدرتتوالى ليال مظامات من النكيات 
والأحداث » تالف في أحشاها أشاحاً هزية » تتدافغ نحو مصيرها الرهيب في 
خنوع واستسلام ! ومن أعماق الظامة تنطلق أصوات مبحوحة » تحاول عيثأ 
أن تيز النائمين لتفتح أعرهمعلى الخطر وتوقظة فيهم العصبية لمجدهم الآفل و تفر بهم 
بالصعود إلى الذروة من جديد ! 

تلك هي صرخة الأدب . . صرخة متمر“دة على حياة السفح والنوم 
والاستسلام » 'تهيب بالأمة « الماحدرة » أن تدرك ذاتها وتعي” مصيرها » 
لتعاود الصعود إلى الدذروة . 


وكذلك ‏ أيها السادة ‏ عرفت أمتنا العربية » أُمتئنا الني ذاقت “دول 
كثيرة فبوا خلال القرون حماة المحد في الذروة » عرفت فئرات مظاة من 
حماة السفوح » وتاريخ تلك الفترات السود يحبول بالمامي و الأهوالوالدموع» 
وأدا هو أدب النكنات » وهو جانب ضخم من جوائب أديئا العر بي فيالقديم 
وزاطويت #مولا أذل” عل قكامته من أوند كتر :ةل القر اىالعزريت فى 
نكبتين اثنتين من نحكاتنا الكثيرة خلال التاريخ وهما : مأساة الأندلس 
ومأساة فلطين . 

فأما مأساتنا في الأندلس فقد أغنت الأدب العرلي ما قاله الشعر اء في البكاء 
على المجد الضائع ورثاء امالك المفصوبة » وهو دعر كثير يفصّل أسرابالنكية 
الا'نداسبة » ومحكي قصة العرب في إسبانيا وما كان جزازهم فيها بغذ أرنف 


أهدوا تريتها ير مايقدمه العقل النّير واليد الصناع الى الأرض ! و في مو سوعة 
مؤرخ الأندلس المقتري''' ند غاذج كثيرة لهذا الشعر الذي بسح بالآهات 
والعبرات والدموع ويعتصر منها أبلغ الدروس والعظات ! 

وأما مأساتنا في فلسطين فقد منحت الأدب العر لي ذزو )ا دهونا ضعي 
حكتيت المر وب الصليبية ففكانة الأول © وهو لايزال إلى اليوم في تضخم 
مستمر »© وكلثما تضحتم الديوان ازدادت ملحمة الدم العربية” في فا-طين غنى 
وانساعاً » وموضوع حديئنا الليلة هو مأساتنا هذه في فلسطين الشهيدة وأثر' ها 
في الشعر العربي المعاصر 


أها السادة 

محسّل لى أحماناً أن الله جل” أنه - عندما سّاء هذه البقعة المطهرة من 
أرض البشر أن تثنيت النبوات » وأن تصدح في أجوائها أصداء الرسالات 
السماوية الساممة » شاء أن يجمل أمتنا العربية مالكةلهذه الأرض المقدسة قو“امة 
علها » <امية لها » وكتب - جنّت مشيئته ‏ على أمتنا أن تدفع تُن ذلك 
الامتياز العظيم بدلاً غالياً من 'حر” دمها » تسقي به تربة فلسطين الطاهرة » 
من دمها المظاوم » بريقه في كل مرة ذؤبان معتدون “يقبلون على فلسطين .من 
أقاصي الأرض : يسوقهم إليها تعصب أحمق أرعن » وتغريهم بها مطامع 
وشبوات ! وإن لم يكن ذلك 2 فم تجمدّع المعتدون الصليييوت في أواخر 
القرن الخامس الححري من حكل طرف » وغزوا أرضنا » -فدمّروا الثغور 
والدروب » وأحرقوا المساجدوهدموا الدورءوأقاموا المجازر وأجروا أنمار 
الدم ؟ ولاذا ارتكيوا في القدس بعد استيلائهم عليها مايقشعر له من خجلر 
ضير التاريخ !! 


يقول المؤرخ الاوربلي مدشو ''' : 


ألوازا من التعصمب الأعمى لم سيق له من فيل" نظير !)ع 


و.قول المؤرخ العر بي أن الأثير لفق 


: « وورد المستنفر وت من الشام 


( بعد فادءة القدس ) فيرمضات إلى بغداد » فأوردوا فيالديوان كلاماً أيكى 
العبون وأوجع القلوب © وقاموا فيالجامع يوم الجعةفاستغاثوا ويكواوأيكوا 
وذ كروا ماده المسامين بذلك ( البلد ) الشريف المعظم من قتل الرجال و سبي 
الحريم والأولاد » وهب الأموال ؛ فلشدة ماأصاءبم - يعني أهل بغداد من 


حزم على أخوانهم في القدس - أفطروا 


لقد أراق الصلدبيون الدم العربي المظلوم في ذ!-طين 2 فبز“ت نكرتهاضير 
العالم الاسلامى ( وتفطرت فلوب اليغداديين وشضاات دهموعهم 2 وارتعش 
وجدان الشعر العربي » وانطلقت أولى قصائد النكية في ملحمة الدمفي فلسطين 


من قم الشاءعر أبي المظفر الاسرردي ضيف : 


وشر سلاح المرء دمع" يفيضه 


نايياً وق الإجاام بان راطم 
أجويمة” في ظل أمن_ وغيطة 
و كيف تنام العين ملء جفونا 
واخواتم بالشام يتضحي مقيلهم 
بسومبم” الروم الهوانة وأنم' 


فلم يبق هنا أعرضة لمراجم 
نيت نار" ها بالصوارم 
وفائعم تلحقن الذارى بالمنامم 
وعدش, حثر نار الخيلةر ناعم . 
على همَوات أبقظت كل" نالم 
ظبود المذاي أو بطوث القشاعم 


إذا المرب 


تحرون ذيل الخفض فعل" المُسالم 


١07“ علة العالم الاسلا مي بمغداد : المشة الاولى - الخزء ه و59 ص‎ - )١( 
؟) - الكامل في التاريخ : حوادث سنة ؟و:‎ ( 
رع) - أوردها ا نالأثسر فيالكامل ولانجدها في انختارات المطبوءةمن ديو ان الأبيوردي.‎ 


لق 


و من دماء قد ابيحت رمن دمى” 
يحسث” السو ف” البيض ممر"ة” الظئيا 
ويين اختلاس الطعن والضرب وفعة” 
وتلك حروب” من يغيب' عن تمارها 
أترضى صناديد” الأعاريب بالأذى 
ويحتننون النار خوفاً من الردى 
فليم إذ الم يذودوا حية” 
لأن أذعنت تلك الناشم لا ْبرى 


'تواري حياءٌ 'حسنها بالمعاصم 


وممر” العوالى دامسات الاهادم 
نظل اا الولدان سب القوادم 
ليسم يقرع 55 ين نادم 
رشحي ارد وتو" الأعايي 
ولا حسكيون العار غرية لازم 
عن الدين هشوا غيرة” بحارم 
فهلا ‏ أنوه رغةة قُْ الغناثم 
فلا عطسوا إلا” بأجدع راع ! 


وتوالت قصائد التكبة بعد صرخة الأسوردي هذه » وظلّت فلطين 
تقاسي الأهوال » وسقي الدم المظلوم تريتها المقدسة » وصدبرت القدس على 
على الحنة قر ابة تسعين عاماً وهي تنتظر سيف الناصر صلاح الدين» فاما لاح لها 
طيف القائد العظيم فوق بطاح حطين » وارتد تإلى العرب أرضهم و كرامتهم»؛ 
وألقي بالذؤبان المعتدين إلى البحر » فتطهرت من أرجاسهم أرض النبوات » 
دو5ىصوت الشعر بالفرحة العظمى » بلسات الشاعر المعري ان سناء الملك'١':‏ 


لت” أدري بأي فتح, انهتا 
هسك إذ تاحكت شما 
قد ملكت المنان 6لطراً فقطراً 
إن دين الإسلام من” على ال 
لك مدح على السموات ينشا 
قصدت لمحوك الاعادي فرد ال 


با مثيل الإسلام هاا قد تَّى 
أم هبشك إذ تملكمن ع نينا 
إذ فتحت الشآم حصنأ فحصنا 
تى وأنت الذي على الدين مننا 
ومحل” فوق 


0 ما أمّلو 3 عنك 


الأكة 0 
وعنا 


, ١# : -أدب الحروب الصليبية للد كتور عبد الاطيف حمزة‎ )١( 


ديه لدم 


ولكن مأساة فلسطين لن تذتهي عند هذا النصر العظم © فتربة فلسطين 
ستظل مشوقة إلى الدم العر بي المظلوم »2 و الذؤيانامءتدون سيظلون من وراء 
البحار يتحيّنون الفرصة للعودة إلى الأرض المقدسة »© فلنطو إذاً هذه الصفحة 
القدمة من ديوان النكبة » ولنفتح صفحة جديدة لأساة فاسطين في تاريخ 


العر ب الحديث 5 


أمها السادة 

لقد أقبل القرن العشرون والا'مة العرببة في سياتها العميق © و كأنها 
استطابت حباة السفوح » واستداءت راضية إلى نوم كالموت » وهي تعلم أن 
من وراءا ذؤباناً لا ينامون الليل» تؤرقهم هذه المرة أطراع” بالغة الخطر »فهم 
يعلنون بلسان زعيمهم ز تكويل «١‏ أن فلسطين وطن بلا عب ! فيجب أن 
تعطى لشعب بلا وطن 1» .وهم يمون أنفل_طين أرضهم » كانوا قبل لاف 
السنين فيها» وهم البوم موعودون بالعودة اليها » وغاية مزاءمهم انيةتطعوا من 
الكيان الاأرضي العر بيالموروث قطعة غالية يقبيون عليها وطنئأ قوميا لهم ! 

و كذذك كان وعد بلفور ‏ أيها السادة - للورد المهودي روتشيلد سنة 
7 خائة جهود مسعورة لذؤبات الصهونة العالممة » ومند صدوره تعلقت 
به آمال بهود العالم الهاريين من نقمة الشعوب » وأصبحوا ينتظروتك بوم 
المحرة إلى فلسطين ! 


هوة ب 


واذتهت الحرب الككونية الاأولى بنصر الحلفاء وغدرهم بالشريف حسين 
وثورته واقنسا مهم مناطى النفوذ في العالم العر بي » واحتل اليش الانكليزي 
فلسطين» و في البوم التالي لدخوله القدس وصلت إلى فلسطين اللدئة الصهمو نية 
لدراسة الوضع فيها » ومن 2 بيدأت الا لة الصهموننة تدول : مجمع المل 
ونشتري الا أرضء تقم عليها المستعمرات لا'فواج المهاجرين » وبدأ تاليوط 
الاأولى للمأساة الجديدة تبرز لكل عبن »© غير أن العرب لم يتكونوا إلى ذلك 
اليوم ليحسوا بالخطر الرهيب إحساساً كافياً » فهم لا يزالون متفرقين سُيعاً 
وأحزاياً تنناحر وتتعادى © والمهود يتابعورن نحصين المستعمر ات وستعدوت 
للمعركة المقبلة » وجاءت اللر بالكو نية الثانية فأعانتهم على إنشاء المصائع الضخمة 
وتدريب فتيانهم وتسليحهم » وكانتدعايتهم الغائلة المنظمة تبنيهم سنداً في كل 
بلد » من رأي عام بعطف على تشر يدهم في الاآرض واضطراد النازية لهم » فها 
اننهت الحرب ثانية بنصر الخلفاء أصبحت لفلطين الشهيدة قضية” معروضة على 
منظية الامم المتحدة ومن وراا أصابع أميركا والصهيونية » وأدرك العرب 
أنجم مقبلون على المأساة » ولم تستطع دوهم السبع وجامعتهم الغر دسة لي ملع 
اصدار القرار مقسم فلسطين 2 ولششير بد عر با ؛ودواى الرصاص من لد رد 
فى الا'رض المقدسة لبسل فمها الدم العر ببي المخللوم | ودخل حدش الانقاد 
العرلي إلى فلسطين بققادة هزيلة وجند خط و سلاح مقلول ؤدوالت عليه 
الفريات » وسُن” المهود عدواناً وحششاً مقصوداً على دير باسين فنشروابه 
الذعر والخوف »> وبهذااللاح الماحق من الرعب اجماعي وانمبار الا عصاب 
أحلى اللهود العرب عن طيريا وحمفا ويافا وعشرات المدن ,القرى » وتدفق 
اللاجئون علىالملاد العربية المجاورة والضفة الغريية من الا ردن » حتى إذا أقبل 
البوم المحدد لانسحاب اليش الانكليزي من فلسطين » في الرابع عشر من أبار 
عام ١44‏ ظبر للعالم أن محتمع العصاباتاليبودية في فلسطين أصبح دولة قائة » 


2 ١١ -- 


وأن المجتمع العرلي فيها بدأ يلفظ أنفاسه وبتحول؛ الى قطعان مدُعورة من 
الغرباء اللاجئين الهائمين على الدوب ! 

عند ذلك أعلنت الدول العر بية السبع الحر ب على اسر اثيل »و تخطت فرق قليلة 
من جِيوسها حدود فلسطين للقيام بنزهة حربية في الاأرض المقدسة © ومر 
أسبوع وأسبوع والجيوش العربية تقتحم ما أقر” التقسيم إبقاءه عربياً من 
الاأرض الشهمدة !كانت المموش العريدة متفرقة متخاذلة » قل العدد » هز يلة 
الخبرة والتدريب والتنظيم والسلاح » وأمامبا عدو منظم مدب قد عأ جميع 
قواه الشرية والمادية والعقلية والسياسية » وفي بده أحدث الا'سلحة وأمضاها؛ 
ولهذا كان على الدول العربية أن تقبل الهدنة الا ولى لمدة سُهر تكن المهود 
خلاله من تعزيز فواهم ©» والعرب” سادرون في خلافاتهم » فاما عادت الحرب 
برز الخلاف في المة العر ببة للعيان» واتسحب الجبش الا أردنيمن اللد والرملة ظ 
وتبعه الجبش العراتي » وخلا المبدان أمام القورات الاسرائيلية فاحتلت بسر 
عدة مدن ومئثات القرى ومساحات واسعة من الا رض العرببة » وهرب 
السكات على وحوههم هائين » وقد باغتهم العدو في دورثم وخلفرا في أرضهم 
كل ما بملككون »© وارتفع عدد اللاجئين في البلاد العربية عشيرات الآلاف . 

وقيلت الدول العربية فرار مجلس الا من بالهدنة الثانية »> وتفاقم 
الخلاف دين الملكو مات العر بية»وانتهى بإعلان حكومة عموم فلسطين في غزة 
لتقف أمام أطاع الملك عبد الله » فر الماك بإعلان ضم الضفة الغربية من 
الأردن إلى الشرقبة » وفاز يذلك من الغندءة ينصب الأسد ! 

ومضت أيام الهدنة الثانية والمتكو مات العربية ماضيةفي تناحر هاو شقاقها» 
واغتم اليهود الفرصة فجّمعوا 'قواهم وهاجموا بها الجبش المصري» وتمكنوا من 
حاصرة فرقة كبيرة منه في الفالوجة ! و كذلك شاء ريك أن يكورن » بين 
الجند المحاصّر بن ضابط عر بي جاع » هيأته عنابة الله لدور حاسم في المأساة » 


ع لوكت 


وهناك فى قلب المعركة والأصار التقى حمال عيد الناصر يتلك الفئة المؤمنة 
من الا”بطال الا*حرار الثئزين الذين جرت دماؤث المظاومة على تربة فلسطينن» 
فباجت في قلو.مم الثورة على الظالمين» ولمّا عاد الْحاصّر ون الى القاهرة اندلعت 
من قلويهم شسرارة الثورة فأطاحت بالعروش وأذناا فكانت الصفحة الأولى من 
انتقام الشعب العرلي اكر امته المهدورة ! 

أما الت.شيلية الهربية في فلطين فقد انتهت بأن عقدت كل حكومة عر بية 
الهدنة المنفردة مع إسراثئيل » صاغرة ذلية » ثم راحت تتنصّل من جريتها في 
الأناة رعشل الالعرى مقرل البلعية :و الإتكنان لحري 1 © بو تداز 
سيا بالتهديد بالحولة الثانية ! 

ومّرت السسنون حتى جاوزت العشر » مّرت ثقيلة بطيئة الخطا » وجيل 
اللأساة ينتظر الفجر الموعود » ويتليف إلى خيال القائد المظفر ط+دش العروبة 
الموحّد » ويترقف انطلاقة الصمحة الرائعة من هه إيذا تأًبالزحف العر لي المقدس ! 

+7 +3 و 

أمما السادة 

هذه الخطوط العر يضة لأساة فلطين فى عصرنا الحديث عشناها > أو 
فاك كان كل دن تمان ورك رعلا دن امارد ونا مانا 
لأت الشعر العر في المعامسن عاشبا أيضاً بتكل حزئاعا » :وقد استخاضت. فى 
كتابي ( في شعر التكبة0© ) حكابة الأساة من جذورها إلى اليوم » من 
الشعر المعاصر » و يذ لك يتضم لنا أن ديوان التكبة في تضخم مستمر » وأن 
ملحمة الدم في فلسطين مازالت إلى اليوم بدون ناية ! 

سأقف الآآن 39 عند هذه الحكاية الشعربة لأساة فلسطين الحديئة لندرس 


١٠و5٠.‎ -. في شعر النكية مطيمة حامعة دمشق‎ -)١( 


ما لهذه المأساة من أثر في الشءر العربي المعاصر » و لكي أضم جوانب البحث 
-أحاول تكشفه فى نقاط التأثير الخمس التالة : 


5 - مأساة فلسطين قد مت للشعر المعا صر زادا لاينفد 


لاديب فيأن مأساة فلدطين هي أعظي تحربة يعايها الأدب العر في المعاصر» 
فقد هز“ت أهواها ضمائر الثعراء العرب في كل قطر عرلي »و أنطقتهم بشعر 
مادام هناك مليون من المششر'دين على الدروب » في كل بلد عرلي » تروي 
رجو غم الشاحية وأجساموم المعلولة فصة الخريمة العظمى لعل ععن »وتذ كر 
كلق قات بع لان رونم وام تر عي ل لوطت ا لطن 
وحدهم في مناحة النكية » فالمأساة قوهمية جامعة » ويندر أن نجد شاعراً 
عر با في أي 'قطر من أقطار العر وبة لم بهم في البكاء على اليلد العر لي الشهيد» 
5 فى مواساة الكو دين ع 5 في دث روح الصبر وامقاومة والعرعة للنذفال 
من جديد والاستعداد لاحولة الثاننة» ولقد وعى الشعراء العرب جميعاً أنوراء 
المأساة فى فلسطين عدوا متكا تعرف الملاد العريية كلها غدره وويلاته » 
فازدادوا عزفا في مباحمته » و كشفوا عن وحبه القناع » وفضحوا الصلة الي 
تحمم دين الاستعهار والصهيوئة »فا اسرائيل غير ' مخلب للاستعار » بهدد ره 
أمن العرب » لبقضي” على كل حركة تحررية فبهم»ويضمن بذلك حمابة ما بقي 
له من مرافق ومصالح في جوائب من أرض العرب ! 

غير أن الاستعار لم يكن وحده السسر“ في مأساة فلسطين » فبهناك الغدر 
واكانة والمطامع والا'هواء والشبوات التى كانت لعصف ف روروس عدد 
من الملوك والرؤساء » وقد لصدى سعراء التكة هر لاء 2( وفضحوا دررهم 
القذر في المأساة» واكشفوا عن جر امهم وصبوا علهم اللعنات .. 


5ؤة - 


وإلى جانب هذه الصفحات الود من الأمانة والخري 9 المأساة ضفحات 
رائعة من البطو لات والتضحمات »© وبذلك كله قدامت مأس_ فاسطين للشعر 
العربي المعاصر زادأ لاينفد » ووضعت بين يديه مادة 7 غزيرة لاتنضب 
مها امتد ممر الأساة» و اليم ديوان النكبة : بين ما كان يقوله ابراهيم طوقان 
فيل التقسم بعشر سنين : 


أمامك أيها العربي يوم”20 "تشيب لحوله سود النواصي 

وأنت يما عهدتك لاتاللى2 بغير مظاهر العيث الرخاص 

مصيرك ءات بالسه الأدافي ‏ وسار حديثه بين الأقاصى 

فلا رحب القصور غداً ساف سا كنا ولا ضق الخصاص 
وما بقوله أبو سامى بعد التقسيم بعشر سنين : 

افلسطين مضت عشر” وفي ‏ كليوم يسيع الدهر ندانا 

وأتشا واللظى محراقا عرياً : قلياً ووجها ولسانا 

٠‏ أحمّالي مضت عشر ولم تلثم الترب المفدتى شفتانا 

ومظاينا اللواقي وحّدت2 بين أهلينا ولم يبتى سوان 
بين هاتين الصفحتين من ديوان النكبة سعر كثير يفصّل أسباب المأساة 
و يتتبع أحدائها ويصوتر أبعادها الواقسة والو جدائنة » ومازالت الأساة إلى 
اليوم تقد م للسعر مادة جديدة ! 

7 - مأساة فلسطين أغنت اعنصصر العاطفي في الشعر المعاصر 

أثارت مأساة فلسطين بأهوالها وويلاتها و جداث الشعر المعاصر » فانطلقت 
قصائد النكبة مغمسة بالا'م والدموع تصوار بؤس الماحكويين وشقاءم 
وضياعهم وضلاهم » وتقف أمام خيام اللاجئين « لتقص قص.ة العرلي التائه ! 


 ١!ه‎ 


لقد انتهى دور اليهودي التائه منذ أدبح له في إسرائيل وطن قوهي نميه » 
وبدت *يظله ويؤويه » وأرض تطعمه من خيراتها وتذنيه » وهام العربي على 
وحهه »؛ بلا وطن ولا يدت ولا أرض » يلوب فى الدروب » حافاً عارياً 
عائعا » ينتظر من الشعوب فضلات الإحسان لبد ما رمقه » وهو الذي 
خلف في وطنه اليب مئات الملابين من اطنيهات ! حتى إذا أقيل عليه الللل 
أرى إلى تلك اليمة السوداء التي أصبحت رمزاً كريباً للنتكبة ٠‏ » ففي قلب 
هذه الة ألوان كافرة من البؤس والشقاء» من جوع و'عري وبر » وتمل, 


٠.‏ لع ا 
واسل وهوت! 


انما و خممة اليتات »م سمنها الشاعر الميدع مود حسن اسماعيل : 
هنا في خبية اليتان والطفيات والزور 
لدى ماوى كاحد الممت في النسيات محفود 

عاص 

ماق تكبر »الا قداورون الل والريل 
وبين أعواء سيطات طريد المن” عختل , 
'يقعقع لزعرة السيود فاخردا: من الفزل 
سمعت” فحيم “ثعبان على ركتى” 'منسل” 
تدافق جه المقرور بين حفائر السّل* 
وين سْتاء بستان با.فء الموت محضل” ! 


-ٍ 


وهن هذه الثيية والثقاء الرادض في جوفها استعار كثير” من الشعراء 

المعاصربن هادة دعر بة لدواوين كاملة » حتى أصبح للخيمة في الأدب المعاصر أثر 

بعد المدى » ولقد أسهم سُعر اء العالم العربي في أدب الخيمة إلى جانب شعراء 
فلطين لأن خيام اللاجئين منثورة « تحت كل كو كب » في بلاد العرب » 


56أ- 


3 يقول أبو ساهى 2( وهنا بزحف بؤس ضار “يدمى القلب وسكي العين ور 3 
لسات كل ساعر . 
ولقد صوار الشعر فين اشام النفسى العنيف الذي عاناه العرب ف 
عتالف أطو ار اللأاة 2 فإذا حمنا إلى 00 النكية رول التَقسم والمعركة الحازلة 
الجرريحة الكبرياء عندما صدمتما الهزية ففجّرت ثورة غضيم-! ويأسهاو انيار هاء 
و شعلا برا كين حدقدها على الكناة ثم استكا نت إلى كا أنة جز بنه فامة » إلى أن 
فرق طور حجديد إثر الا تفحارات الشء.ية في أطراف من العام العر بي ) فتنم 
عر المأساة روح التطلع بالتفاز لوا لهل » وراح ندوار النفس العربية وقد 
ت إلمها الثقةوارتد الإعان بذاتاإليها»فانتديت كااءملاق من جديد» تتحدى 
13 معتصب 2 و اسدمقك للثأر واسمعا ده الوطن المغصوب 8 
والذي بزيد غنى العنصر العاطة ي الوجداني و الثعر المعاصر إتدفاع تلك 
تلك الثورة العارمة من المندن إلى اردق السلسة ف قلوب سعر أءقفلطين » فهدأ 
أبو سامى نحن إلى داره في فلسطين وما خلّف فيها من حلو الذ كريات : 
داري الى أغفت على ربوه حخالة بالمحد والغفار 
والتنة”اللضراء فيظاها تاريخ أشوافي وآثاري 
والعين خاف الدار في المنحنى تروي حكا الي وأخباري 
وهذا حسن البحيري يتنسّم أنفاس وطنه المفصوب في أديج الزهر 
سألت ذات” حنين أختبا والدجى يعقد أجفان الوسن 
وصدى النجوى على أذق الربا 2 يزفير اللهضفة في ليل الشجن 
أخت ما سر الشدى من زنبق حمر الادمع في حفن الزمن 


كه 


فأحارتهبا بلحن شارده 2 ررك“ فاهتز لهعطف الفتن : 


ا ابنة الأيك ويا أخت الشجى أرجٍ الزنيق أنفاس الوطن ! 


والحق أن سُعراء فلسطين غنوا أصدق أطان المأساة وأعقها عاطفة لأنهم 
حدروا فها عن التحر بة الى عاسوها بأنفسهم داس الى رأوها بأعمنهم » غير 
أننا يحب أن تلاحظ أن غنى العنصر الإنفعاللى وطغى بتَضْح.ه علىالعنصر الفكري 
في عر المأساة فبدا مزيلا فقيراً » ذلك أن شعراء النتكبة لم يستطيعوا أرب 
يمكسوا المعنى الايمالي اامأساة القومية الكبرى » المعنى البنناء الذي محد”د 
الهدف ويرمم الطريق » م أنم لم 'بعنوا بتزويد الضمير العربي بالسند الجدلي 
لتق الأمة العربية في فلسطين و يطلان مزاعم الصهيونية فيها » ولا تقولوا إن 
هذه النقطة الأخيرة لدت من وظففة الشعر » ذلك أن هنالك شاعراً واحداً 
-فها أعلم -انتمه إلى هذه الثغرة فى سُعر المأساة وحاو ل أن سداها » وهو ساعر 
مبجري © ولعله استطاع أن ينجو بشعره من طفيان العنصر العاطفي لأنه كان 
بعبداً عن المأساة فى 'مهاجره > فتمكن منالموازنة بين العاطفة والفكر فى بكا نه 
لمأساة ! يقول إيليا أبو ماضي : 


ديار” السلام وأوض” اللثنا يشق على الكل أر2ك تحزن 
فذطب فلسطين” خطب العلا وماكان رزء العلا هّنا 
سهرنا ك فكأن السيوف 0 تحر بأحكبادةا ههنا 
و كيف بزورالكرى أعمناً ترى حوفا للردى اعقينا 
و كيف تطيب الحياةلقوم تسد علهم دروب المنى 
بلادهمم 'عرضة لاضياع وأمهم 'عرضة لفنا 
بريد اليبود يأن يصليوها وتأبى فل_طين أن 'تذعنا 
وتأبى المروءة في أهلبا وتأبى السوف وتأبى القنا 
أأرض” الال وآاتته وذات' الملال وذات” السنا 


تصير لغوغاهم مسرحاً 
فقل للمهود واشياعهوم 
ألا ليت (بلفور) أعطا ك ” 
فلأندن” ارحب من قدسنا 
فلست فلسطين'أرضاً مَماءا 
فإن تطلروها س.ر القنا 
ففي العر بي صفات” الأنام 
وإن تححلوا بيننا بالخداع 
وإن تمحر وها فذلك أولى 
وحانت لأحدادنا شيلنا 
وإن احكم بسواها غنى 
ذلا تحس.وها 3 فرظا 


وتغدو لشدادهم مكنا ! 
لقد خد عالحكم بروق المنى 
بلادا له لا بلادا لا 
وأنتم أحب' إلى نان 
فتتعطى أن اك ار مكنا 
ردم بطوال القنا 
سوى أن مخاف وأن يمنا 
فلن تخدعوا رحلا مؤمنا 
فإن فاسطين "ملك” لنا 
وتبقى لأحناة سنا يعدد نا 
والردى: النتمينا دزو اها ين 
فلم تك يوماً اكم موطنا 


م مأساة فلسطهن نفخت في الأدب المعا صر ر و حالتمر دوالانطلاق والكورة 


كانت النكية في فلسطين نقطة الانعطاف الكبرى في يقظةالعرب الحديئة» 
فقد أيقظت الأساة أمتنا العربية على الخطر » وأظهر تها على <قبقة صارخة وهي 
أن الذين خاضوا معركة النكبة لم يكونوا يحسون إحساساً كافياًبالولاء للأرض 
العربية والوطن العر لي وكرامة الامة العريية » فكانوا الا'داة المسخرة هزعة 
أمتم علايدنها أمام حفئة من شُذاذ الآفاق لا يبلغون المليرت » وجملوا من 
الحرب الفلسطينية ( مبزلة عربية ) مم يس.ميها الشاعر الفلسطيني مود الحوت » 
ومرغوا يخيانتجم تاريخ العرب الحديث» وجلّاوه لقان رادل #رنراقك نكت 
هذه الحقيقة روح التمر“د والثورة في أ»_اق جيل النكية » وعككس الاأدب 
المعاصر هذه الروح المت.ردة الثائرة المنطلقة » فتدفقت النقمة في سُعر المأساةتؤج 
كالتار » وها هي ذى تاتهب في سعر بوسف الخطءب : 


1 


أنا مشعل أنا مارج” حيار لاالريح دخه_دني ولا الإعصار 
سأمد في الآفاق ألسنة اللظى "حمر لهنا في الخافقين أوار 
ولااحرا'قن: اللل حتى تنحلى أس دافه فتوقتدي يا نار" 
لامستين دموأعهم وجر أحهسم ولمدوني ساح" الوغى والشار 
ولسوف أغسل حبني حتى 'ترى مثل الضحى ويذوب عنها العار 
أنا لساة وان أظل كنود أتننيت. ارين ؤلا اغجسياد 
ومشئتي قف در ”على أقدامه تنمسّم الاأيام والا أقدار 
او شت جعت النجوم مشاعلا ودفقت منها الموت حين أنار 
وذروت في القطبين أدياح الردىي فالا رض من بعدى لظى ودمار 
أنا بحرم” أنا حاقد »2 أنا سيء حتى تعرد إلى ذويبا الدار 


وفىي الدعر المعاصر هللات على الدين قادوا مع ركه النكية إلى الهزعة 2 وفي 
طليءتهم زمرة الملوك والمكام والرؤساء » ولقد كانت ثورة سُعراء المأساة على 
خياناتهم شعواء حقأ » واليم ماذج منها : 


با رفاق الدهر هل ردك ف الوررى غدر عدو أم كب 
زعمناة دننّسوا اريم وملوك شردو م دوت للم 
لَه لحا 


وجوش غفر الله سامت أوطاتم من غير حرب 


دول” ‏ تحسبها شرقيةة 2 وإذا أمعنت” فالا كم ق 
ويقول عبسى الناءرري : 

هم أسلوك إلى العدو فرئغوا 2 بالعار كل" عرامة واإبار 
بل مراغوا تاريخ يعر ب كلده عذلة لا تنه تحكراء 


2 ٠. 


زمر” تعش على المانة مثاما عاش البعرض على خبيث الاء 


الا لد 


ويقول عمر أبو ررشة : 


أهمي | 0 غصة دامدة 


ا 2 


كيف أعضدة على الذل وم 
قم اليف 
اسممي نوح الحزافى واطربي 
وائر كي اللطرحى تداوي جرحها 
القادة في أهوائها 


وأحجدت_ ولم 


و دعغى 


رب" 1 وامعتصاه ( انطاقت 
هيد أمماعهم لعنهبا 


خنقت وى علاك فى ي 
تنافضي علك 0 التهم 
عنقم «القناق وم تندقمي 
وانظري دمع اليتامى وابسمي 
وامنعي عنها كريم البلسم 
تتفانى ف سلس المفام 
ملء أفواه البنات اليثم 
لى “تلامس نخوة الممتصم 


ومن وراء البحار » من المرجر يقذف الياس فرحات هذا اجر ليرجم 


4 أصحماب الولالة والسمدجو 5 


أسْباب أيعر'ب قم فذحن هنا 
0 ع[ انآ ء 4ت وطأته 
لو لا رحاء النازحين عن ال 
وإذا لقيت ذوي اطلالة من 
وذوي السمو وكل ذي لقب 
فاهز 1 يألقاب هم معدت 
د سدثت بأقدام الربود فيا 
أمم_د مين سمو ء دحلتم-م 
داقوا وغنوا فى مآئئا 


وفي الشهر 


نلقى غلء صدورنا المحدا 
كادت ع جما هذا الدمنا 
أوطان فيك لا نكروا الوطنا 
ساداتنا المتحكيين ينا 
خاو كصاحيه ار غنى 
م أهز الت 7 وذنى 

* الانرك. استتغقوا الدونا 
يرم العريبة ماصلاح بنى 
كم البداءة والكتام” لنا 


المعاصر حملات غارية على الاستعمار والمستعمرين » لاأرل” 


الاسدمهار 3 ودمنا من أم عوامل المأساة » وهذا يقو لهارون هاشم رسمد: 
لولا خداع الانكايز وغدراثم ماعاث في أرض الا سود كلاب” 
والغرب” | بالأغر ب إن قدومه نو الملاد مصبة وراب 
هو أخطبوط فاحر” مستعير” فى كل تاحية له أذناب” 

ومن مظاهر التووة والثورة ف الشعر المماصر انحر افه الى الشعب والائان' 

به وبإمكاناته وعقده الآمال لاخلاص على يديه . يقول 6ل ناصر : 


أنا الشعب فلتس.مي باذارا نشيدي يدوي بسمع الفضاء' 
ا <:ئ_احي” عير الجراح من كبرياء إلى حر اء 
أنا الشعيب باحفنة المرحدفين نداء الخلود وسر” المقاء 
على مقلي" مصير الوحج_ود وفي وجنتي” مصير القضاء 


وتدفع الثورة أحد دُعراء النككية ‏ خليل زقطان ‏ إلى المبالفة 
والمعالاة فرؤله الشعب 8 


فلقرأوا فوق الما ه الغر” فلدفة العصاه 
فور جين الإعيزان ف لن “نا الشعب الاله 


ع مأساة فلسطين دفعت الشهراءالمها صرين الى التطوار والتحديدواطياة 
يعاني الشعر العرلي البوم ثورة جاحة على التقاليد الشعرية القديمة في الشتكل 
والمضموت » ويواحهنحارب 'كثيرة لوضع تقاليد جديدةالشعر العربي » وهكذا 
نحد في الثمر المماصر مشكلة جديدة هي مشكلة « الشعر الجديد » أو و الشعر 
الهر » يا يسمونه وهو ويقوم عن ؤهدة اق في القصيدة » وتنويع عدد 
التفعيلات في كل بت تنويعاً يوافق انسياب المعافي » وتوزيع_الموجاتالعاطفية 


2 0 


توزيعاً موسيقياًملائماً» واعتبار القافية عنصر أعفوياً» غير ملتزم ولامتعسّد''” 
هذا من حيث الصاغة” الشكلية » أما من حيث المضمون :فالشعر الجديد عد”د 
التجر بة و ببسسطها» ويعنى بإيراد المز ثيات الصغيرة الني تنجمع ظلاها فتزيدالتعبير 
الشعري عن التحر بة ءءقأووضوحاً وأصالة ؛ ثم إن الشعر الجديد بسعى إلى أن 
كوت عادقا في تثيل الجانب الانفعالي من المياة » والى ان يعبر عن وقع 
الوجود وأحداثه على الو جداذدونما طلاء أو زيف . 
إن ارو للد يدا قلات تووى عل قتر 8 التفلسدي اواو رقن التقرييكف 

الذي قد”مته أضرب لكم مثلا من الشعر ار اديد الذي نظمته مأساةفلطين 
بلسان الشاعر نزار القباني » وهي قصيدة حميلة سماها الشاعر ه قصة راشيل 
مُوارز نبرغ » وقد مها للا جما لالعر بية المق.لة وأعانفيها الثوره على اليل الذي 
أسهم في ضياع فلطين » وليت شاعر نا نزاراً ينفق طاقته الشعرية دامافي مئل 
هذه الموذوعات : 

أكتب للصغار 

للعر ب الصغار حيث يوجدون 

هم على اختلاف اللون والاعمار والعيون 

كد للذئن سوف يولدوت 

هم أنا اكتب للصغار" 

لا'عين بر كض في أحداقها النهار' 

أكتب باختصال 

قصة" إرهابية يحنّده 

يدعونا « داشيل » 


فضت سنان المرب في زئزانة منفر ده" 


)١(‏ - انظر «١‏ في شعر التكبةء صوم ‏ مه 


كالحر'ذ .. في زنزانة_منفرده” 
شيدها الاكلان في براغ 

كان أبوها قذراً من أقذر المهود' 
بز*ور' النقرد » 

وهي “تدير منزلا” لافأحش في براغ' 
بقصده الجنوه" . 

ولت الحرب' إلى ختام* 

واعلن السلام 

ووفع الكبار 

أربعة” يلقّبون نفسهم كبار” 
ضَك” وحود الاهة المتحده” 

6.6 وأدرت من شرق أورا مع الصباح 
سفيئة” تلعنها الرياح: 

وجبتها المنوب” 

تفص بار ذان والطاعون واليهود 
من غرب بولندا 

من النمسا 

من استمبول .. من براغ" 
من آخر الاأرض .. من السعير' 
موطننا المسالم الصغير 
فلطخو ا تراينا 


وأعدموا نساءنا 


ويتموا أطفالنا 
ولا تزال الأمم المتحده 
دم يزل ميثاقها الخطير 
يببحث ف حر بة الذعوب 
وحق تقرير المصير 
والمثل الجردا”” 
فلمذ كر الصغار 
العرب' الصغار حيث يوجدون” 
من ولدوا منهم ومن سيولدوت 
قصة إرهاسة جنده 
يدعونا « راشيل » 
علة محل أمي” الممد ده 
في أرض بدّارتنا الحضراء في الخليل" 
أمى أنا الذبيحة المُستشهده 
ولذكر الصغارة 00 
07 الأرض الى ضّعها الكبار' 
والأمم' ال 

عد وود 
أكتب للصغار" 
قصة بثّر السبع واللطرون والخليل” 
وأختي "القتيل” 
هناك » في بسّارة اللببون » أختي” القتيل ' 
هل بذ كر الليمون في الرملة » في اللد » وفي الخليل 
أختي التي علقها اليبود في الأصيل 


لسداج” د 


من سُعر ها الطويل 
قي أنا تثوار* 
أخني أنا المتسكة الإزار' 
على رابا الرملة والخليل” 
أخني التي مازال جرحما الطليل” 
مازال بانتظار” 
نهار ثابر واحداً » نار ثار' 
علي يد الصغار” 
عل كدان من الصمان 
يعرف عن ننُوار” 
وسّعر ها الطويل” 
و قبرها الضائع في القفار 
أكثر ما يعرف”'الكبار" ! 
جايس 
أكتب للصغار 
أكتب عن يفا وعن مر ذنها القدي 
عن ابقعة غالية اطجال 
نُضيء برتقالها كخيمة النحوم” 
تضم فبر والدي وإخوفي الصفار 
هل تعر فون والدي وإخوني الصغار 
إذ كان في يافا لنا حديقة* ودار" 
يلنشها النعمم 2 
وكان والدي الرحمم” 
مزارعاً شخاً يحب الشيس" والتراب 


تت 


والله والزيتون والكروم 


وبينه 
والشجر المثقل بالنجوم 


. . وجاء أغراب” مع الغياب' 

من شرق اورا .. ومن غماهب السحوث" 
جاءوا كفوج جائع من الذئاب 
فأتلفوا انار" 

و كسروا الفصون 

و أسْعاوا النيران” في بيادر النجوم 
والجمة” الا'طفال' في وجوء" 
والليل' في وجوم 

واشتملت في والدي كرامة” التراب 
قصاح فيهم : اذهيوا إلى المح" 

ا وا أرضي باسلالة الككلاب' 

. . . ومات والدي الرحم' 

بطلقة سددها كلب” من الكلاب" 

علمه » مات والدي العظم”" 

في الموطن العظم” 

وكفه مشدودة سْداً إلى التراب" 
فلبذ كر الصغار” 

العرب' الصغار حدث يوجدون” 

من وألدوا منهم ومن سيولدوت” 
ماقمية التراب* 


لا'ن ف انتظارم” 
معركة الكراب 6 !إ» 


هذا نموذجٍ من الشعر الجديد » وذح كامل لم أحذف منه شيئا » لكي 
تامسوا فيه سعة دائرة التجرية وتبسبط-ها والعناية بالجز ثبات التي نتلافى فتزيد 
التحرية حمق ووضوحاً ؛ والشعر الجديد علا" البوم صحفنا وحلاتناو يهم النقاد 
بدراسته ورصد أسيابه » فبقول بعضهم إنه امتداد لارعشة العنيفة التي هزّت 
في هذا الار ! واق أن وراء الشعر الجديد دوافع كثيرة أخرى معقدة » 
منها تلك الشعو بسة الما كرة المقنعة يستار التحديد والتحرر والانطلاق يت 
قناعبا حقد على التقاليد العربية أية كانت ؛واندفاع” ضار نحو فطيم كل عقيدة؛ 
ومن الدوافع أيضاً غرور بعض الناشئين من الشعراء » يُعجزهم اقامة الوزن 
وإخضاع القافية » فيختصر ون الطريق ؛ ويتمردون على القبود » ويصيرون 
يعلّمهم أن" وراء كل أثر فني ناجم موهبة صامتة” عاملة» وتضحبة لاحد لها من 
سهر وعرق ودمع وصير | 

غير أن أهم دافع ‏ في اعتقادي ‏ هذا الانقلاب الثوريفي الشعر المعاصر 
بنبلّع من مأساة فلسطين » ذلك أن الحزيمة في فلسطين كانت صدءة عنيفة طاش 
في أعقاءها العقل العربي » فاختلت موازين القي أمام عينيه »و تفجر تفي اللاسّعور 
نقمة مسعورة تستمين يكل القم و تتحداها » فالثورة على التقاليد الشعر بةصورة 
50 550 .اى - واس اء -:. | 6م د 2 
للقلق النفسي والدلك والطلير والرغية في التغبير و لاندفاع حو التحرر م( 
والامئئزاز من الماضى والحاضر .. صورة للبزة الرهمية التى كادت نحطم الضمير 
العر بي في أعقاب الهزعة | 

إن الشعر الحديد أثر من آثر مأساة فلسطين في الشعر المعاصر »وهو تر بة 


لاضير منها 2( واذا قادها الوعى الفنى والقوهى والانساني تعيدق وموهة واصالة 
أعطت ماذس ناجحة » وكان لها آثرها البعيد في مستقيل الصصاغة الشعربة وفي 


لقد خرج الشعر الجديد من أعقاب معركة فلسطين ليخوض بنفسه معركة 
النقد للح؟ على صلاحه » ومعركة النقد قائمة أبداً بين المحافظين والمجددين_وهي 
استمر ار طبيعي لامعر النقدية القدية التي لاحياة للأدب بدوما - وعلى رأس 
الحافظين الاستاذ عباس مود العقاد الذي برفض أن سمىالشعر أطجديد شعراً» 
والى جانيهالشاعر المحافظ عزيز أباظة الذي يسمي الشعر الحديد وهذيان لحمو مينء ! 
وأما ال مجددون فبعلئون أن الشعر الأدره فر ور ير من عصرنا عصراً 
سعرياً ذهبياً ! » ما يقول الشاعر المجدد صلاح الدين عبدالصبور» و بدعم هؤلاء 
نقاد متفائلون في مقدمتهم الد كتور حمد منددر الذي يدعو النائمين المتشائمين 
إلى أن يبذلوا حاو لات مخلصة لفهم الشعر الحديد واستنياط مواطن امال فيه. 


هه - مأساة فلسطين غلّمت على الشعر المعاصر الاتحاه الالتزامي امحادف 


فى اعتقادي أيضاً أن مأساة فلسطين هي أكبر عامل في إثارة الدعوة إلى 
الالتزام في الأدب في العالمالعر لي » و في تغليب الاتحاه الحادف على الشعر المعاصر » 

أولهما أن 7 فلسطين قد مت للشعراء مادة واقعية غنمة » و سُغلت بو بلاتها 
وأهواها الضمير العربي »فانطلةت الصرخة من أعماقه داعية إلى مطاوءة الأدب 
الحديث لواقع الأمة العربية المرير » ليعيش الأدب تجربة الأمة ويتكوركف 
الاديب صاحب رسالة علا مذ.ونه الشعر ي أو النكري منها » لا من ذا كرته 
ولا من خياله » فيربط بذلك بين انتاجه واللياة الاجتّاعبة التي يحياها . 

وثانيها أن مأساة فلسطين ودور الاستعار الغرلي فمها دفءت أمتنا العر بية 


إلى التحرر من سبطرة الغرب والعمل على التخلص من احتكاره لنا في المبادين 
كلها » وهنها مدان الثقافة » ومكذا تكون مأساة فلسطين هى الى دفعتنا إلى 
أن نفتح كرة على ثقافة العالم الاْترا ي » وهي ثقافة تقول بالتزاء الفنان مخدمة 
يجتيعه » وتنكر عليه الحق في الانعزال و ( البرجعاجية ) » ومن هذه الكوة 
الجديدة هيت علينا مفاهم لاتعرفها الثقافة الغربية التى كانت مسطرة علنا 
و كنا نسير في ركام-ا » فثقافة الغرب تنزع بوجه عام إلى من الفنات نهاية 
الاستقلالالفردي» وقد نصل الأمر ببعض مدارسها إلى تحرير الأديب من كل 
مساو لمة أجتاعية . 


وهها يكن فإنالدعوة إلى الالتزام أثيرت في العالم العر بي في أعقاب الهزعة » 
وسْغلت - وماتؤال ‏ الأوساط الفكرية فيه » والنقاد أنضاً فريقان أمامها : 
فريق مؤيد بيحث الكتاب والشعراء على افتراض مادتهم من مم الواقعالعربي» 
وبطالهم بأن بلتزموا في معاتها برأيحدد فيسشجاعة وإصرار؛ وفريق معارض 
سخر من الدعوة إلى الالتزام والادب الحمادف ونسمنه الآدب الهاتف ؛ ويعني 
أن الأديب الملتزم آلة مطواع 'يردد كالبيغاء مايُراد منه»و بذلك تضيع حرية 
الأديب » ويأقي أدبه زائفاً مكذوباً به على الحياة ‏ كا يقول مود تيمود - 
لا'نه ولد الغرض والإملاء والإازام . 


والحق أن أمتنا العربية تعبش منذ الكارثة تحربة قاسية » وهي ماتزال 
عا كفة على مأسانها » تدرس أخطاءها وترمم لنفسها سبيل الخلاص لوضع نهابة 
مشرفة للنكبة » والاأدب مدعو إلى أن 'يسهم وبشارك فيؤدي واجبه في 
تعيئة الفكر و الوجدات الشعي و ساعد على نشر الوعي وتكامل وبؤْ كد شعرأ 
وثثراً هذه المفاهي التي تقرتب الا"مة العربية من تباية اللأساة : 


أولاً : لانجاية لمأساة بدون أن ينتظم العرب في دولة وأحدة » وتصبح 


لو“ ا 


الشخصة العربية موحدة غير بحزأة إلى مصري وسوري وفلسطيني وعرافي 
وسوداني واردني وحجازي ويني و لبنافيوتونسي ومرا كشي وجزائري الخ... 


ثانياً : لانجاية للمأساة بدون إقامة تمع عربي متاسك قادر على حماية نفسه 
من الاستعار والأيانات الداخلية . 
ثالثاً : لانابة للمأساة بدون اعتادنا على أنفسنا وإماننا سساسة اماد إماناً 


ص 


قاطعاً » فقد خذلنا المعسكر ان معاً وأةّاما دولة اسراشل على حثتنا . 


رابعاً : لانهاية لهأساة بدون تعميق روح النضال في ابماهير العربية 
وتعبدتها عسكر با وخلقيا وروحما ووجدانما لمعر كتنا الفاصلة مع اسر ا ثيل : 

هذه ينابيع للالتزام في الاأدب » وهي مسئولية على الا"ديب الشاعر أو 
النائر ألا يبرب منها لبنطوي على نفسه ويقصر أديه على ذاته » وإن للأجمال 
العر بية القادمة أن تحداد جرية الا"ديب العرلي الذي يبعثر الوم طاقته الفنية 
فى موضوعات تعارض المفاهم السابقة » فتطمل تمر الماسةو تيعد الفحرالمر تقب ! 
59 هنا تظهر مسئو لمة عدد من الادياء والشعراء العرب الذين يتاجرورتف 
بالانحلال وينفئو نممو مهم الجنسية دون وازع » ويسككبون في أعصا بالشباب 
العرلي نار الشبوة بقصائدمم المفضوحة العاربة » وقصصهم المكشوفة .ولاريب 
في أن إقبال الشياب العرلي على فراءة أدب التمسّمع والشهوة دليل” على وهن, 
خلقي في صفوفه »وضور مخيف للاحساس بالطخطر الائم على حدودناء وتناسر 
للمأساة التي لاتزال تعدش أمتنا العربية في ليلها المظلم ! 

+ + اس 
أها السادة 
هذه هي أهم آثر الأساة في الشعر المعاصر ‏ أ تبدو لي ويمكننا أن 


- م١‎ 


نادس نقاطا أخرى من تأثير اللمأساة الفلطينية في الشعر العربي المعاصر اذا 
درسنا القصة الشعرية في شعر النكمة » ونحد لها ماذج كثيرة رائعة حةق] في 
دواوئ ابراهممرطوقفان واخته فدوى وسامى الخخراء ادو مي ويوسف الأطدب 
وامين سْثّار وهارون هاشم رسْيد وغيرهم ؛ ونلمس تأثيراً آخر لأساة فلسطين 
في كثرة الشعر الذي 'يفتنى به » فالمذياع يردد كل أيام أغنيات رائعة نظمتما 
المأساة بلسان ألي سهى وحسن البحيري وهارون هاشم رسْيد وأخبه على هاشم 
ريد وسليانالعبسى ويوسف الخطيب وغيرهم! ولوكان الوقت يتسع لا أوردت 
ماذح من راع قصص الأساة الشعريةوأغانيها » و لكنني أ كتفي بالقصة الشعر بة 
الي قدمها لنا قبل قلمل نزار القباني ( قصةراشيل شوارز نبرغ ) وأما الاغننات 
فالمذياع في كل بدت كفيل يتقديم الكثير لمن شاء منها . 


007 
أها السادة : 


وأقدم لي الآن غاذج منأجمل الشعر المعاصر » نحي لك مشاهد متنوعة 
من مأساة فلسطين » وتيرز لأعمننا حملة الآثار التي تركتها النكبة في الشعر 
العر بلي المعاصر : 


١‏ الفر ابي و السريبر 


صورتان من صور المأساةقبل التقسيم » رمءتها ريشةساعر فلطينالا' كبر 
ابراهيم طوقان » وغايته أن ينفخ في عرب فلسطين روح المقاومة والفداء 
والتذحمة »© فالفداني : 
ضافت.. 1 كا لفظ النار والدما 
فل لمن عات ضينه خللق الحزم أبكيم 


باس 0-7 


وأخو المزم لم تزل 


لاتلوموه فد رأى 


وبسلاداً احمها 
وخصوما 2 ببغيهم 


فاه_د فى باعو اصف 


عيس الخطب فابتسم 
رابط ا+أش والنهى 
نفسه طوع حمة 
ردهي من عنهر الفدا 
/ ا 
رما ادرج البرا 
أرسل النور في العيو 


يده تسبق الفا 
منم ايج المق مظاما 
ر كنبا قد تهدما 


ضحت الا'رض والما 


والردى منه خااف 
خحلا من شحاعته ! 


إذا سقط الفدائي سهبداً » ترك في أمته مُملة لاتنطفى» : 


وطفى الحهول فافتحم 
ثايت” القاب والقدم 
وحمت دونها الهمم 
1 ومنجوهرالكرم 
من حبيب ولاسكن 
ب سليباً من الكفن 
وامعه في فم الزمن 
ن هما تعرف الوسن 


؟" _الغراب الغاري 


صورة رمزية يكلف فيها الشاعر المجحري جورج صيدح تحربة فاسية من 
00 8 - ث ##ار ٠. ٠...‏ . ال 
تحارب المأساة » يوم راحت المبوش العر ببة المغرار” بها تخوض معركة 0 
7 سلاح ! ولقد تناول الشاعر التحرية من زاوية فنية ووجدائية تنمثل في 
غراب يقنحم على الشاعر غرفته في حمدون » فيخسل له ان الغراب الغازي 
قادم” من اسراثيل : 


7 4 د لكك 


تطبرت” من ناعب في الصباح' 
مير يراق شمل الرياح 

ة غم تسجاه. البطاح 
آتقزكز' .منه عبورث الا'فاح 
تسراب في غرفي واستراح 
كأني اعتزلت حياة المراح 
خلا الحو من. هينات الصداح 
أتأنى جوار الغثراب الوقاح 
ون آنا الو اام 


يحلل مأواي” 


وأنى أهدده بالففا 


أضرف” الهنا ارت بدي المياحم” 
وزادي أعبذك منه جر اسم 
شبرت” عليك لسافي الصراح 
سألتك: بعد الغدو” الرواح 
وماضر لوزرت( تل ) السفاح 
هالكة يسركل عن اتات 
كرههد :لك ضفاً عو" الو سام 
إذا وصفتك القوافي الفصاح. 
نسي" وأنت طليق السراح 


د مويك لك اتن لان 


5 


دخبل على ٠‏ مهرجات السنا 
.اليف عن المحتى 
وداية شُوْم على المنحنى 
وتلطيق أجفانتها إن دنا 
قفرب منه إلى“ العنا 
خصصاً لأخلو به ههنا 
وحل” النعيق محل الغنا 
عءحاف” الطيور وأرضى أنا 
مثقامى - اير مافي الدنى 
إلى يعربٍ 
للأجنى ! 

ككفي »و كفي /خلت منسلاح ! 
صغير يضيق. بضيف الهنا 
أغكس فهبا فاتات' الضنى 
فأعنا « أأطول منه القنا 
عسى البين” تصلح مابيننا 
وعششت بين و كور الخنا 
ولا «سأل اللص عما جنى 
دحى" الحو اشي دجي" امنى 
دعورت عليها بأرف ترطنا 
ويردح بالقفد من أحسنا 
النشيتات' 


ترود الا'عاليى وأبقى هنا فعندك مالبس عندي_سلاح" ! 


5 الصراتت انام 


صورة تنيض:بالخياة والحنين إلى الوطن المغصوب » فقد كان الشاعريوسف 
الخطيب لاجئاً في دمشق عندما رأى عندليباً مقلا من .الجنوب »2 مباجراً 


أآراك مثلى بارفيق' قر في الزمن 
عبر المجالك واليالي السود والحن, 
لكأن" في عينيك بعض" المح من وطني 


وأكاد ألمح في وجومك لورت مأساني 
جر حي م( و ملحمي » وتشريدي وآهالي 


م 


بي" هفة” باصاحبي مشبوية” اللار 
هل بعض” أخياد, تحد” ثها ©» وامران 
للظامئين على مناه الوجشة العاري 
. . كيف اقول ثر كتها في عرس ذار 
ومنى لويت جناحك الزاهي عن الدار 
عجباً ! تراك أتنتنا من غير تتذ كار ! 


لوفثة” مما برف بس در اللبلد 
غبأتها بين المناح وخفقة الصكبد 


لو رملتات من المثلث »© أو ريا صفد 


هخم - 


2 2 3 
لو ع سنة بعك 6 وهرفه سو سن يبيد 


-ٍ 


أبن الحدايا 57 بردت مرايع الرغ_د 
أم جئت مثلى بالمنين وسؤاره الحيد 


ماذا رجيل'ك أبها المتشر'د الباءى 
عن أرض غابات الخيال وفوحها الزايي 
أم أن مرج الزهر أصبح قفر أشواك 
وتلو ثبت أتماراهنا بنج رسع سفاك 


داري 2( وي عينى- والشفتن نحواك 


لآ كك شال روس إن كنك اماك :! 


صرخة رائعة للشاعر ألي سامى بذ كثر فمها يدماء فلسطين الشهمدة عندما 
لاح أول شُعاع من مس الوحدة العربية يقيام النمهورية العربية المتحدة : 


بأرفاقي جيل النار دعانا 
والنسهات اللني مرت ينا 
دعلى كل طريق_ عبق” 
وإذا ما لفظت أهلى الربا 
أيه سفح لم بسر فيه لظى” 


أى سّعس خفقت أعلام-ه 


الههوى ودا الذي هم هر انا 
حملت من أرض حطتين سُذانا 
من "صمانا وشماع” من دمانا 
هتفت من خلل الدمع ربانا 
من فلسطين ولهيعرف سّرانا 
حرة الا على دامي خطانا 


في الدروب ال مر ذلاً وهوانا 
بالخيام السود تبكيهمز مانا 


اسم أهلي في بقايا وطني 
باهم فيكل أرض مكثوا 
واممهم يهدار في سْعر ي دما 
شعهم نسم ألا” نلتقي 
بافلدطين مضت عشير” وفي 
وأتنا واللظى نحر'قنا 
باأحماي” مضت عشسر” وم 
وتذطانانا الاواق وعتيدات 
لن تم الوحدة الكيرى إذا 


2 


أمها السادة 


بده الصفحات الختارة من الدبوان الدموي الضخم الذي منحته فاتناة 
فلسطين للأدب المعاصر نصل الى نبابة الحديث » غير أن ملحمة الدم في فلسطين 


بامعهم فيطر ق البؤؤس حزانى 
شاهداً قد صبّه الظلم عبان 
ودموعا وسعبرا ودخانا 
في غد إلا على "طبر “ثرانا 
كل بوم يسمع الدهر ندانا 
عر با قلا ووحها ولسانا 
تلشم الترب المفدى سفتانا 
بن أهلمنا وم ببق سو انا 


ُ يلسح' في الو حدةالكيرى حمانا 


35 


بدعو العرب إلى الثأر لبخطوا خائة مشرفة للمأساتهم القومية العظمى 


إن ليل المأساة ينتظر الفجر » وإنه لقريب » وقد لاحت تباشيره يقبام 
المبورية العربية المتحدة » ولئن كان ( ابن غوريون )يعترف في ( الكنبست) 
بأن النهود اعتمدوا في إقامة إسرائيل على المدش هو؟ في الماثة وه وميه فيالماثة 
على السياسة “فان امهو ريةالعربية المتحدة ملك اليوم ‏ تحمد اش اطرش لعزي 
العظي الذي بحو جدش اسرائيل» يم مل القائد السياسي الذي يلقف بدهائه كل 
باطل للسياسة الاسراثيلية فدشله»ويوم يقود هذا القئئد الناصر المظفر جدش العر ب 
الى تلالحطين و يقدف بالغزاة المعتدين إلى البحر سيغني لهالشعر العر بي المعاصر 


الشوزرى 00-25 


أحمل أغافي المأساة وأروعها ؛وتتحقق بذلك 'نبوءة الشاعر القديم ابن مطروح : 
الممحد الأقصى له عادة” ‏ سارت فصارت مثلإ سبائرا 
إذا غدا الكفر مستوطتاً ‏ أرتف سعث الله له تاصرا 
فقاصر” طوّره ‏ أولاً ‏ وتاصير” طيره آمخرا"“ا 


م 


3 مصارر الكت 


ل ل ل 

؟ - أدب المر وب الصلبية : للد كتور عبد اللطيف حمرة 

م النكية واليناء : للد كتور ولد تمحاوي 

؛ - طبيعة الفن ومسئُولية الفنان : للد كتور محمد النو بهي 

فتك الذوت الحادف : للأستاذ مود تدمور 

5 مقدمة ابن حلدوت 

١‏ - تاريخ ابن الا ثير 

م دواوين الشعراء الذين 'ذكرت أسماؤهم في البحث 

به بحلا'ت : الثقافة العرببة ( عدد ممتاز عن فلسطين ) والثقافة ( الدمشقية ) 
والآداب والا'ديب والعالم الاسلامي وبحلة العرلى الخ ... 


(1)- الناص الأول هو صلاح الدين الأيوني , والناصر الآخر هو داود صاحب الكرك 
الملقب بالملك الناصر . 


هت 


امس 


١‏ تهمد 
؟ ‏ مدخل : الأدب العرلي وسْعر التكبات 
- مأساة فلسطين الغزو الصلبى 
أولى قصائد النكمة 000 
م مأساة فلسطين والغزو الصهيوني 
؛ - أثر المأساة في الشعر المعاصر 
حاقدايق قسن المفاصو ادا لا نفد 
ب - أغنت العنصر العاطفي فبه 
- نفخت فيه روح التمراد والانطلاقوالثورة 
د ب ادفعتة إلى التطون والتحديد والماة 
ه - غلّيت عليه الاتجاه الالتزامي الهادف 
و - القصة الشعرية والأغنية في المأساة 


ه ‏ فاذي مختارة من صور المأساة في الشعر المعاصر : 


أ الفدائي والشهبد لابراهم طوقان 
ب - الغراب الغازي ورج صبدح 
ع الشدلك المالفن الويف الخطيك 
د - بعد عشر سنين )- لالي سامى 

5ك حاقة 

لا أم مصادر الدحث 

م - الفبرس 


للمؤلف 


في شعر التكسسة 


د يحث تخطرطي في اصداءتكبة فلسطين فيالشعر 
المدر ببي المعاصر » 

( مطبعة جامعة دمشق 155٠‏ ) 
أندلسات شوق 


ه يحث تطبيقي في أدب شوق في 


المنفى وأثر الأندلس في شخصته وفله» 
( مطبعة جامعة دمثق 8م9١‏ ) 


أخار البحتري 
لأبي بحدكر الصولي 

فق الكيدات و قيرء لأول مرة » 

( مطبوعات جمع اللغة العربية يدمشق ١1588‏ ) 
إءتاب!ا لعكتاب 

لأبي عبد الله بن الأبَاد 
« تحقق الحكتاب ونشره لأول مرة » 
( مطبوءات مع اللغة العر بية بد مشق مت الطبع) 


